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  الجامعة والتربية على المواطنيّة
   للتربية السياسيّة المقاربة المسيحيّة"جامعية"

  
  نحّاس. جورج ن                
   جامعة البلمند                

  

  الملخصّ  - ١
 نعت يردفي عالم يزداد فيه استعمال الدين كمقومة من مقومات العمل السياسي، 

دف هذه المداخلة إلى وضع . ياة السياسية على عديد من مكونات الح"المسيحي أو المسيحية"
 ملائمة  جامعيةأطر تتناسب والمقاربة المسيحية للشأن العام ويمكن أن تبنى عليها تنشئة تربوية

  .للتربية على السياسة
  

  الإشكاليّة  - ٢
 بين )إلى حد التناقض(التوتر  لافتا إلى المسيحية والسياسة يتكلّم الحديث العام على  

من ناحية أخرى يحلو أيضا الكلام على التربية وكأا مجموعة . وت قيصر وملكوت االلهملك
 فهل هذان الموقفان .مية تصلح في أي زمان ولأي مكان ولكل الموادأساليب تعليمية أو تعلّ

  صحيحان، أم أما مبنيان على مقاربات محدودة الرؤية؟
  

  )١(الفرضيّة   - ٣
 بحاجة إلى تمحيص وذلك على ضوء وضوح في الرؤية حول هذه الإشكالية المزدوجة

  . المسيحية والسياسة والتربية كل منماهية
التربية إلى أداة لا والسياسة إلى وسيلة قمع، لا فلا تتحول المسيحية إلى إيديولوجيا، و

  . وهذا كله يتطلب مرجعية تصلح كأرضية نقاش وتفاعل بين شركاء العيش الواحد.ترويض
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  )٢(الفرضيّة   - ٤
يمكن لفهم صحيح للمسيحية أن يؤدي إلى : تقوم فرضية هذه المداخلة على ما يلي

اعتماد تنشئة على السياسة تكون عنصر جمع في الوطن الواحد وعنصر تضامن على الصعيد 
  .الدولي

  
  

  )١ (مقومات المقاربة المسيحيّة  - ٥
لمقومات الأساس والتي هي بمثابة معايير تقوم مقاربة المسيحية للشأن العام على بعض ا  

  .لفحص المبادئ والتوجهات التي تتحكم بمسيرة الإنسان واموعات
فمن دون الحرية لا يستقيم الفكر المسيحي لأن . أولى هذه المقومات هي الحرية

 ، وأعطي حق الانتقاء منذ اللحظة الأولى في رواية الخلق،الشخص مخلوق على صورة االله ومثاله
والحرية هي ضمانة التواصل لأن بدوا  . إذ أنه لم يخلق وحيداتواصل مع الآخرهو مدعو للو

  .يتحول الحوار إلى تراشق كلمات بعيدا عن خبرة الحياة
  

  )٢ (مقومات المقاربة المسيحيّة  - ٦
خصوصية الفرد  .المقومة الثانية هي في اعتبار التنوع مصدر غنى وليس مصدر تقاتل

كل تنوع هو في . التنوع يستدعي التكامل ولا يستغني عنه له، لذلك فاالله وعلامة محبة االلهبة ه
  .سبيل الخدمة وكل الخدم تحظى بنفس القدر من الاحترام كما يقول بولس الرسول

  

  )٣ (مقومات المقاربة المسيحيّة  - ٧
 أراد أن يكون لآدم فاالله. أما المقومة الثالثة فهي مبدأ الشراكة التي عرفناها منذ الخلق

فالشراكة هي . شريكة، واالله لم يرض على التقاتل الذي أدى إلى قتل هابيل في الرواية الكتابية
هذه الشراكة الحرة . لإنسانيةبالنسبة للتنوع من أجل إظهار مقاصد االله اتوظيف السبيل ل

  .والمسؤولة في آن تظهر جمال مقاصد االله في تعدد المواهب
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  )١(�عكاس على الفكر السياسي الا  - ٨
  ماذا يعني هذا الكلام على الصعيد السياسي؟

 .نسان، لأن الإنسان كل لا يتجزأفي المسيحية لا ينفصل العمل السياسي عن حياة الإ
ن المتوقع أن يحترم الإنسان محبة االله للكون والتي تجلّت منذ مرغم الحرية المعطاة للإنسان، 

  .مرتبط بمسؤولية الإنسان عن العالمخدمة  السياسي الجماعي هدف لعمللذلك، فل. الخلق
  

  )٢(الا�عكاس على الفكر السياسي   - ٩

أعطوا ما "من ناحية أخرى، لا يمكن أن يختبئ الإنسان وراء كلمة المسيح المشهورة 
 :"إيجابي" وجه لتزام شؤون العالمفلا.  مسؤوليته عن العالمىينسف" لقيصر لقيصر وما الله الله

 قائمة على الحرية ، مملكة االله، وتصل إلى ملء قامة حتى تتجلى مملكة قيصرالقصد منه العمل
  .المسؤولة والقبول بالتنوع، والتزام الشراكة وسيلة للقاء الآخر

  

  )٣(الا�عكاس على الفكر السياسي   - ١٠

هذه ". العمل الإجتماعي"كثيرا ما يرتاح المسيحيون لوضع منطق الخدمة هذا في خانة 
فالرسول يوحنا تكلّم في الرؤيا عن المسيح الكوني، وقال . رؤية منقوصة عن مقاصد االله للكون

 يمكن للمسيحي أن يكون ، لاهذاتجاه ". ها أنذا اصنع كل شيء جديدا: "الجالس على العرش
نية على ثلاثة أركان في عملافي ذلك يرتكز و غير مبال، بل عليه أن يساهم في صنع هذا الجديد

أخيرا وليس . ، ولا يدافع عن خطأ، ويبني على الرجاءفهو يرفض العنف: ه المحب والخادمتصرف
آخرا، المسيحي ينكب مع الآخرين على دراسة الواقع السياسي ويخطط وإياهم للسمتقبل 

  .المشترك
  

  )١(الا�عكاس على الفكر التربوي   - ١١

  فماذا على صعيد التربية؟ هذا هو الانعكاس على صعيد السياسة، إذا كان
الرؤية المسيحية للإنسان ولدوره و الفكر التربوي الغربة بينتنبع أهمية السؤال من واقع 

دور التربية من منظور ". فصل الدين عن الدولة" بحجة  كما لو أما عالمان منفصلانفي اتمع
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ذلك من دون سي المؤدلج، لتذكير ببعض الأسس التي يتغاضى عنها الفكر السيالمسيحي كبير 
  . إيديولوجية بديلة بدورها إلىالمسيحيةتحويل 

نسبية التعاطي مع   هو في وعي مجال التربية السياسيةأول انعكاس للمقاربة المسيحية في
الألوهية هي الله وحده .  إن من حيث التاريخ أو من حيث الجغرافياالكيانات السياسية

دة ليعي الإنسان كيف يسوس اموعات لخدمة الأفراد وكيف الكيانات السياسية موجوو
  .يتناغم الأفراد في خدمة اموعة

  

  )٢(الا�عكاس على الفكر التربوي   - ١٢

شأ ن ي.لفرد من حيث توجهه السياسيا لرؤية تختلف نوعيا طريقة تربيةانطلاقًا من هذه ا
 أفهوم الحريةفاعيل  الحد الطوعي لم خلال، منإحلال الجماعية مكان الفرديةالإنسان على مبدأ 

  . المواطنينسؤولية عن جماعة والمسؤولية عن الآخر الأفهوم مع أفهوم الما هذفيتطورعنده، 
  

  )٣(الا�عكاس على الفكر التربوي   - ١٣

 ومن ناحية أخرى، وفي خضم الثورة التواصلية التي تسمح ا التقانات المعاصرة، ،لكن
لغة  هذا الأمر يطال في ما يطال. را مميزا في عملية التربية على السياسةيلعب الإعلام دو

 كيف نربي المؤمنين على :نفسهم هو الآتيال الذي على المربين أن يسألوه لأفالسؤ .الإعلام
  ما يكتبون؟وما يقرأون، واكتساب فكر نقدي تجاه ما يسمعون، 

  

  )١(الوجه العملا�ي   – ١٤

 ما سبق طوباوي المنحى، قائما على التمنيات وحسن النية، يمكن طبعا اعتبار كل
لا بد لي من الاعتراف أن هذا الخطر قائم وأن تاريخ . لواقع السياسي المحيط بناامتجاهلاً 

أن تاريخ التربية كما المسيحية حافل بتناقضات بين خطاا وبين واقع تصرفات المسيحيين، 
 هذه التربية وخصوصيتها على  هويةتوضحليوم بمعطيات على خلفية مسيحية لم يتسم حتى ا

حتى تكون الفرضية التي أطلقتها في مطلع هذه المداخلة قابلة للتحقيق والتتبع،  .الصعيد الإنساني
  .وهنا يأتي دور الجامعة. ية لهالا بد من قاعدة عملان
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 على ا جذريايير تغ ذلكماذا يتطلب الانتقال من حيز التنظير إلى حيز الفعل؟ يتطلب
وهي جميعها مدعوة لتختبر، وتتبلور، . الخطاب، التأليف، والممارسة: أصعد عديدة أهمها
وفي . أفهوم الحقوق وأفهوم الديمقراطية:  عن أفهومين عامينسأعطي مثلين. وتنضج في الجامعة

، في المركب الذي يربط ممارسات معينة) Concept" (أفهوم"الإطار التربوي نعني بكلمة 
  . وضعيات محددة، بأساليب التعبير عن مضمون هذه الممارسات من الوجهة المعرفية

  

  )٢(الوجه العملا�ي   – ١٥

ما هي الحقوق مثلاً؟ هل هي مجردة في المطلق أم أا مرتبطة بحيز المصلحة العامة؟ هل 
 الحقوق بالوضع ما علاقةالحقوق مرتبطة بالحرية فقط أم بمسؤولية الفرد عن مجتمعه أيضا؟ 

 للمقاربة ... إلخالاجتماعي للفرد ومن يحمي الضعيف من القوي في مجتمع تسلط المال؟
ئلة بشكل علمي الطاقة على إعطاء إجابات على كل هذه الأس) كما أوضحت(المسيحية 
  .ومتماسك

ه ما هو هذه الأفهوم؟ ما علاقت. كم آخر من الأسئلة يواجه أيضا أفهوم الديمقراطية
ي بالحق وبرأي الشخص؟ هل الديمقراطية أسلوب ضغط فئة على فئة أم أسلوب سلمي للمض

 أهمية  تأتيهنا... إلخ قاش؟ هل الديمقراطية دكتاتورية أو أوتوكراتية مغلّفة؟في البحث والن
 تراعي الأفراد  مفاتيح تحليل للأوضاع السياسيةتعطيالمقاربة المسيحية إذ أا " جامعية"

  .واتمعات معا
وحتى يخرج الكلام على هذا الموضوع إلى حيز الواقع ويتحول إلى معرفة في النطاق 

  :من الجامعاتذلك الجامعي، وبالمعنى التربوي الحديث للكلمة، يتطلب 
  ،إيجاد الوضعيات التي يصلح فيها الكلام على هذين الأفهومين  -أ 

ي أن يمتلكها والعائدة إلى على الطالب الجامعإيجاد بنى التعامل الواقعية التي   -ب 
  ، الحقوق والديمقراطيةيأفهمو

  .بلورة وسائل التواصل التي تليق بالخطاب السياسي كما تراه الجامعة  -ج 
 قد استلهمت روحية معينة وصاغتها في قوالب معرفية ،ذاك تكون الجامعة، أية جامعة عند

  .يد التربية السياسية لتقدم للمجتمع خدمة على صع،صحيحة
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  )٣(الوجه العملا�ي   – ١٦

 مجال النظر في هذه  بشكل كافالمؤسف في هذا اال أن الجامعات لم تعط نفسها
ة . االأمور نقديا بحاجة إلى جامعة تستلهم المقاربة المسيحية (نحن عمليا الإنسانيفي طروحا

ل إعادة نظر جذرية بعمليات أساسية وذلك من خلا) وبغض النظر عن قاعدا العقائدية
  :ثلاث

  ي،  النقد الفكروامتلاك  واقتناء المعرفة،تأهيل جيل شبابي من خلال الممارسة، •
• ة والبنى التربوية التي تتمع على خطورة التصرفات السياسيتنبيه افيه، تمدع  
 . الآخرإنتاج وسائل تواصل مجتمعية تتميز بالانفتاح، وبقبول •
  

  الخاتمة  – ١٧

أخيرا وليس آخرا، أود أن أقول إنني قاربت هذا الموضوع كمسؤول جامعي مؤمن، 
الحقيقة هي . وأنا أعي طبعا خطر هذا الموقف لأنه سيبدو لسامعي أنني منحاز لانتمائي الديني

. دت فقط أن أوضح أن لموقفي هذا خلفية إيمانية معينةأر" المسيحي"ن في استعمالي النعت أ
 في يمكن أن يشاطرني في النتائج أي قارئ وأي سامع لأنني لا أسترجع الإيمان المسيحيلكن 

وأعتبر أن هذه المقاربة . المشرقية للإنسان فقط المقاربة  منه، بل أسترجعوجهه العقائدي
ترفض التصنيف و، تعتمد العلمية في البحثو، تجمع ولا تفرق: في جوهرها لأا" جامعية"

 .والسلام. السياسة إن لم تقم على هذه الأسس ليست إلا لعبة قوة في ميدان مظلمو. الإلغائي


